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الأم«)309/1(:

» وَلَ بَبْأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَ القَبْْ�ِ -بَعْدَمَا يُدْفَنُ الَميِّتُ-؛ 
بَلْ نَسْتَحِبُّهُ.

!  وَقَالَ بَعْضُ النَّىاسِ: لَ يُصَلَّى عَلَ القَْ�ِ

 وَهَبْذَا -أَيْضًبْا- خِلَفُ سُبْنَّىةِ رَسُبْولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّىذِي لَ 
يَلُِّ لِأحََدٍ عَلمَِهَا خِلَفُهَا«.

»سبْبل  في    -$- الصنعبْاني  الإمبْام  16-وقبْال 
السلم«)481/1(:

لَةَ عَلَ الق� من خصائصه صلى الله عليه وسلم !   ا القَوْلُ بأَِنَّى الصَّى »وَأَمَّى
فَلَ تَنْهَضُ؛ لِأنََّى دَعْوَى الُخصُوصِيَّىةِ خِلَفُ الأصَْلِ«.

البسّبْام -$-  في »تيسبْر  الله  الشبْيخ عببْد  17-وقبْال 
العلم«)279/1(-مستنبطاً من حديث المرأة السوداء-من الفقه:

» مشروعية الصلة عل الق�.

ه النصوص بل حُجة«.  ول يُلتفت إلى مَن منعه؛ لرَدِّ

  -$- خبْان  حسبْن  صِدّيبْق  الإمبْام  18-وقبْال 
في»الروضة الندية«)450/1(:

» الأدلبْة ثابتةٌ في الصلة عل الق� ثبوتبْاً ل يقابله أهلُ 
العلم بغر القَبول.

أما فيمن لم يُصَلّ عليه؛ فالأمر أوضحُ مِن أن يخفى.

 ول تبْزال الصلةُ مشروعةً عليه؛ مبْا علم الناسُ أنه لم 
يُصل عليه أحد.

وأمبْا فيمن قبْد صُلي عليبْه: فلمثبْل حديث السبْوداء 
-المتقدم-«. 

19-وقبْال شبْيخ الإسبْلم اببْن تيميّبْة -$-  في 

كتابه»الرد عل الأخنائي«)صفحة169(:

»والصلة عل الق� مشروعة لمن لم يصل عل الميت -عند 
أكثر العلماء- كما جاءت بذلك الأحاديثُ الصحيحةُ«.

القيّبْم -$-  في »إعبْلم  اببْن  20-ووصبْف الإمبْام 
) لَةِ عَلَ القَْ�ِ الموقّعين«)263/2(- الأحاديث الواردة ) فِي الصَّى

يَةِ الُمسْتَفِيضَةِ عَنْ النَّىبيِِّ  صلى الله عليه وسلم  ..«. ِ حِيحَةِ الصَّى نَّىةِ الصَّى ببْ »السُّ

21-وقبْال الإمام ابن القيبْم -أيضاً -$-  في »زاد 
المعاد من هدي خر العباد« )493/1( :

لَةُ عَلَ الِجنَازَةِ-:  » وَكَانَ مِبْنْ هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم -إذَِا فَاتَتْهُ الصَّى
ةً بَعْدَ  ةً عَبْلَ قَْ�ٍ بَعْبْدَ لَيْلَةٍ، وَمَبْرَّى صَبْلَّى عَبْلَ القَبْْ�ِ ؛ فَصَلَّى مَرَّى

ةً بَعْدَ شَهْرٍ. ثَلَثٍ، وَمَرَّى

تْ فِي ذَلكَِ وَقْتًا«.  وَلَمْ يُوَقِّ

22-وقال أستاذُنا  الشيخ عبد العزيز بن باز -$-  
في »فتاوى نور عل الدرب« )25/14( :

» السبْنة لمبْن لم يُصبْل عبْل الميبْت في المصبْل- أو في 
المسبْجد-: أن يصلي عليه في المق�ة -عل الق�- إذا تيسّ له 

ذلك-؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صل عل الق�..«.

23-وقال أسبْتاذُنا  الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
-$-  في »أحكام الجنائز« )صفحة113( :

» مَبْن دُفنِ قبل أن يُصل عليبْه- أو صل عليه بعضُهم 
دون بعض-؛ فيصلّون عليه في ق�ه.

 عبْل أن يكون الإمبْام -في الصورة الثانية- ممن لم يكن 
صل عليه....«.

24-وقال أسبْتاذُنا  الشبْيخ محمد بن صالح العثيمين 
-$-   في »الشرح الممتع« )241/2( :

» ثبت أن رسبْول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عل الق�؛ فل فرق بين 
أن يُصلَّى عل جنازة مدفونة، أو عل جنازة غر مدفونة؛ لأن 

العِلَّىة واحدة«.

25-وقال الشيخ سيد سابق -$-  في »فقه السنة« 
: )533/1(

» تجبْوز الصلة عبْل الميت بعد الدفبْن -في أيِّ وقت- 
ولو صُلي عليه قبل دفنه «.

26-وفي »فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء« )256/7(:
» مَن فاتته الصلة عل الميت استُحب له الصلةُ عل ق�ه«.

...وغبْر ذلبْك مبْن الأدلبْة الشرعيبْة ، والنصبْوص 
العلمية: كثرٌ كثر  .

ولكني أردتُ الختصار دون التطويل والتكثر..

والله -وحده- هو العليم الخبر ، العلي القدير.

ورحبْم الله الإمبْام الشبْوكاني القائل-كبْما في »الببْدر 
الطالع«)105/2(-:

إذِا قلتُ قَالَ الله قَالَ رَسُولُهُ 

                                يَقُولُونَ هَذَا مَوْرِدٌ ضَلّ وارِدُهْ

وَإنِ قلتُ هَذَا قَرّرَتْهُ مَشَايخٌِ 

                               يَقُولُونَ هَذَا عَالمُ العَصِْ واحدُهْ

حَْنُ عصاً تَرى بهِِ  فَلَ قدّسَ الرَّى

                                 جهولً يُعادي الحقَّى ثمَّى يُعاندُِهْ

ومنبْه قبْولُ مَبْن قبْال -كبْما في »الفوائبْد« )ص105( 
-للإمام ابن القيِّم-:

العبْبْبْلمُ قبْبْال اللهُ قبْبْال رسبْولُهُ 
                                قال الصحابةُ ليس بالتمويهِ

ما العِلْمُ نَصْبَكَ للخِلفِ سَفاهةً 
                                 بين الرسولِ وبين رأيِ فقيهِ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
ڤ ڤ( .

وما أجملَ-في هذا المقام-ما ختم به شيخُ الإسلم ابن تيميَّىة 
-$-كتابَه »الرد عل الأخنائي«)صفحة500(-بقوله-:

»..أسعدُ الناس -في الدنيا والآخرة- أتْبعُهم للرسول 
-باطنًا وظاهرًا- صل الله عليه وسلم تسليمًا-.

والحمبْد لله، وصلواتبْه، وسبْلمه عبْل محمبْد ، وآلبْه، 
وصحبه، وسلّم.

 وحسبنا الله ونعم الوكيل«.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.

كتبه-في مجلس واحد-
-ولله الحمد والمنِّة-

-عفا الله عنه-بمنّه-
بعد صلة فجر يوم الثنين ، 21-شوّال-1432هجرية
 مدينة طارق- عمان - عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية

ها الله بطاعته - - أعزَّى
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¢
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله 
من شرور أنفسبْنا، وسبْيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل 

له، ومن يضلل فل هادي له

وأشهد أن ل إله إل الله -وحده ل شريك له-.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أمبْا بعد: فقد قبْال الإمبْام المبْاوَرْدي-$- في كتابه 
»أدب الدنيا والدين« )صفحة 36 ( :

»وَلَيْبْسَ يَْهَلُ فَضْلَ العِلْبْمِ إلَّى أَهْلُ الَجهْلِ؛ لِأنََّى فَضْلَ 
مَا يُعْرَفُ باِلعِلْمِ. العِلْمِ إنَّى

وَهَذَا أَبْلَغُ فِي فَضْلهِِ؛ لِأنََّى فَضْلَهُ لَ يُعْلَمُ إلَّى بهِِ. 

لُونَ إلَى فَضْلِ  الُ العِلْمَ- الَّىذِي ببِْهِ يَتَوَصَّى فَلَبْماَّى عَدِمَ الُجهَّى
وا أَنَّى مَا تَيِلُ  ُ ذَلُوا أَهْلَهُ، وَتَوَهَّى العِلْمِ- جَهِلُوا فَضْلَهُ، وَاسْبَْ�ْ
إلَيْهِ نُفُوسُبْهُمْ -مِنْ الأمَْوَالِ الُمقْتَناَةِ، وَالطُّرَفِ الُمشْتَهَاةِ- أَوْلَى 

ا. مْ بَِ مْ عَلَيْهَا، وَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ اشْتغَِالُهُ أَنْ يَكُونَ إقْبَالُهُ

 وَقَدْ قَالَ ابْنُ الُمعْتَزِّ فِي»مَنْثُورِ الِحكَمِ«: العَالِمُ يَعْرِفُ الَجاهِلَ؛ 
هُ لَمْ يَكُنْ عَالمًِا. هُ كَانَ جَاهِلً، وَالَجاهِلُ لَ يَعْرِفُ العَالِم؛َ لِأنََّى لِأنََّى

فُبْوا عَنْ العِلْبْمِ وَأَهْلهِِ   وَهَبْذَا صَحِيبْحٌ؛ وَلِأجَْلبِْهِ انْصََ
انْحِبْرَافَ  وَعَنْهُبْمْ  عَنْبْهُ  وَانْحَرَفُبْوا  اهِدِيبْنَ،  الزَّى افَ  انْبْصَِ

الُمعَاندِِينَ؛ لِأنََّى مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ.

وَ..لِأبَِ بَكْرِ بْنِ دُرَيْدٍ:
جَهِلْتَ فَعَادَيْتَ العُلُومَ وَأَهْلَهَا

                         كَذَاك يُعَادِي العِلْمَ مَنْ هُوَ جَاهِلُهْ«.

... ومبْا أجملَ تلكم المحبْاورةَ العلميبْةَ اللطيفةَ، والتي 
جرت بين )عالمين(-كبرين-؛ لما ذُكر عند الإمام ابن شهاب 
، فقال هْبْرِيّ-$- )وهوالعبْالم الأول(  حديبْثٌ نبويٌّ الزُّ

 

-مستغرباً!-كما في»تهذيب الكمال«)192/3(-للمِزّي-:

هذا الحديث لم نسمعه من حديث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم!؟ 

د-$- )وهو العالم الثاني(:  فَقَالَ لَهُ إسِْمَاعِيل بْن مُحَمَّى
أكلَّى حديث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سمعتَ؟!!

هْرِيّ: ل،  قال: فثلثيه؟! قال: فنصفه؟!  قال الزُّ

هْرِيّ عند النصف- أو عند الثلث-!  قال: فوقف الزُّ

 فَقَالَ لَهُ إسِْمَاعِيل: اجعل هَذَا الَحدِيث فيما لم تسمع!!

...قلتُ: هكبْذا العلمُ، وهكذا حُجبْجُ أهلهِ -بالجمع 
والسبْتيعاب؛ ل بالأبعبْاض!- وبالدليبْل وال�هبْان ؛  ل 

بمحض الع�اض عل الف�اض ؛ و..لأغراض!!

وعليبْه؛ فبْإنَّى العَجَبْبَ ل يَبْكادُ يَنْقَضِ مِبْن )تخريباتِ!( 
بعبْضِ مغروري الأدعِياءِ -بسبْببِ جَهْلهِِم هذه الَمسبْألةَ البيِّنَةَ  
الظَّىاهِرَةَ - عل أفاضِلِ النَّىاسِ صَفْوَهُم، وسَمْتَهُم- مع دَعْواهُم 
هَ)!( قَبْلَ خَسبْيَن عاماً! -زَعَمُوا!-؛ ممَّىا يَدُلُّ -يقيناً- عل  التَّىفَقُّ

صَفاقَتهِِم! وضَحالةِ ثَقافَتهِِم -ول أقولُ عِلْمِهِم-!!

المسبْلمين-عامةً-،وطلبةَ  -إخبْواني  أيديكبْم  وببْين 
العلم-خاصبْةً- هبْذه المجموعبْةُ المبارَكبْةُ مِبْن النصبْوص 
مِين،  العلميبْة -القويبْة- عن علبْماء الحديث والفقبْه -مُتقدِّ
يبْن-؛ في بيان وجه الحق والصواب في  رِين، ومُعاصِرِ ومُتأخِّ
هذه المسبْألة العلمية الجليلة ، التبْي )قد!(يتكلم فيها  مَن ل 

يعلم ظواهِرَها ؛ فضلً عن خوافيها!! 

فأقولُ -وبالله التوفيق ، ومنه العون والتحقيق-: 

»مصببْاح  في    -$- بْيوطي  السُّ الحافبْظ  1-قبْال 
الزجاجة شرح سنن ابن ماجه« )صفحة 110(:

لَة عل القَْ� مُْتَلَفٌ فيِهِ بَين العلمَاء؛ فَذهب  »اعِلم أن الصَّى
الُجمْهُور إلى مشروعيتها ؛ سَوَاءً صُليِّ -أوّلً- أَوْ لَ«.

2- وفي »الموسوعة الفقهية«)156/22(-الكويتية-:
لَةِ عَلَ قَْ�ِ الَميِّتِ  » ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلَى جَوَازِ الصَّى

-فِي الُجمْلَةِ- عَلَ تَفْصِيلٍ وَخِلَفٍ«.

كتبْاب  في    -$- المنبْذر  اببْن  الإمبْام  وقبْال   -3
»الأوسط« )114/5(:

.» هُ صَلَّى عَلَ القَْ�ِ » ثَبَتَتِ الأخَْبَارُ عَنِ النَّىبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّى

 4- وذكبْر الإمبْام الكَتّبْاني -$-  في »نظبْم المتناثبْر من 
الحديث المتواتر« )صفحة119( : أحاديثَ »الصلة عل الق�«.

5- وفي »فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء«)257/7(:
» وصلتبْه صلى الله عليه وسلم عبْل القبْ� -بعبْد الدفبْن- مبْن قَبيبْل 

الصحيح المتواتر«.

6-ومِن أبواب »صحيح البخاري«)89/2(-$-: 
لَةِ عَلَ القَْ�ِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ(.. )بَابُ الصَّى

وروى تحتبْه عدة أحاديبْث ؛ منها: حديبْث  أَبِ هُرَيْرَةَ 
-رَضَِ الله عَنْهُ-: أَنَّى أَسْبْوَدَ- رَجُلً ، أَوِ امْرَأَةً - كَانَ يَكُونُ 

فِي الَمسْجِدِ يَقُمُّ الَمسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَم النَّىبيُِّ صلى الله عليه وسلم بمَِوْتهِِ.

ذَلبِْكَ  فَعَبْلَ  »مَبْا  فَقَبْالَ:  يَبْوْمٍ-،  -ذَاتَ  فَذَكَبْرَهُ   
الِإنْسَانُ؟«.

 قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ الله.

 قَالَ: »أَفَلَ آذَنْتُمُونِي؟«.

تُهُ -. هُ كَانَ كَذَا وَكَذَا.... - قِصَّى  فَقَالُوا: إنَِّى

 قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ.

هُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ-. هِ« -فَأَتَى قَْ�َ  قَالَ: »فَدُلُّونِي عَلَ قَْ�ِ

7-وكذلبْك التبويبْبُ في »صحيبْح مسبْلم«-$-
لَةِ عَلَ القَْ�(. )658/2( : )بَابُ الصَّى

8-وببْوّب الإمبْام ابن حِبّبْان -$-  في »صحيحه« 
لَةُ عَلَ الَجنَازَةِ أَنْ  )353/7( : )ذِكْرُ الِإبَاحَبْةِ لمَِنْ فَاتَتْهُ الصَّى

َ عَلَ قَْ�ِ الَمدْفُونِ(. يُصَليِّ

9-وفي باب آخر-بعده-عند الإمام ابن حبان-$- 
لَةَ عَلَ  )361/7( : )ذِكْبْرُ الِإبَاحَةِ للِنَّىبْاسِ- إذَِا أَرَادُوا الصَّى

الق�-: أن يصطفّوا وراء إمامهم(.

10-وفي»السبْنن الك�ى«-للإمبْام البيهقي-$-
لَةِ عَلَ القَْ�ِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الَميِّتُ(. )74/4(:)بَابُ الصَّى

11-وقال الإمام ابن الجوزي -$-  في »كشف مشكل 
الصحيحين «)302/3(-عند ذكر حديث المرأة السوداء-:

لَة عل القَْ� -عل الِإطْلَق-«. »هَذَا يدل عل جَوَاز الصَّى

12-وببْيّن الإمبْام محيبْي الدين النبْووي -$-  في 
»شرح صحيح مسبْلم«)25/7(-بعد ذكبْره  حديث المرأة 
السبْوداء-وغره- في صبْلة النبي صلى الله عليه وسلم عل القبْ�- أنّ فيه : 

لَةِ عَلَ الَميِّتِ  افعِِيِّ - وَمُوَافقِِيهِ-فِي الصَّى »..دَلَلَةً لمَِذْهَبِ الشَّى
َ عَلَيْهِ، أَمْ لَ«. هِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ صُليِّ فِي قَْ�ِ

ثم قال:

لَةَ عَلَ  لَبْهُ أَصْحَبْابُ مَالبِْكٍ؛ حَيْثُ مَنَعُبْوا الصَّى » وَتَأَوَّى
القَبْْ�ِ بتَِأْوِيلَتٍ بَاطلَِبْةٍ لَ فَائدَِةَ فِي ذِكْرِهَا ؛ لظُِهُورِ فَسَبْادِهَا 

-وَالله أَعْلَمُ- «.

قلبْتُ: وليبْس المالكيةُ-كلهم-رحهبْم الله-سبْواءً في 
هذه المخالفة:

13-فهذا الإمام ابن عبد الَ�ّ -$-  وهو من كبار 
أئمة المالكية-في »التمهيد« )259/6( :

لَةِ عَبْلَ الِجنَازَةِ ؛  لَةِ عَبْلَ القَْ�ِ كَسُبْنَّىةِ الصَّى »سُبْنَّىةُ الصَّى
عَاءِ، وَالتَّىكْبرِِ«. فِّ عَلَيْهَا، وَالدُّ سَوَاءٌ فِي الصَّى

14-ونقل الإمبْام ابن عبد الَ�ّ )261/6(عن الإمام 
الشافعي-وأصحابه -رحهم الله-جميعاً-قوله:

- إنِْ شَاءَ  لَةُ عَلَ الِجناَزَةِ صَلَّى عَلَ القَْ�ِ » مَنْ فَاتَتْهُ الصَّى
الله -.

دِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ  وَهُوَ رَأْيُ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبٍ، وَمُحَمَّى
الَحكَمِ ]وها من كبار أصحاب الإمام مالك[.  

وَهُوَ قول أحد ابن حَنْبَلٍ، وَإسِْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَدَاوُدَ 
، وسائر أصحاب الحديث.  ابْنِ عَلِيٍّ

لَةُ عَلَ القَْ�ِ عَنِ النَّىبيِِّ  قال أحد ابن حَنْبَلٍ: رُوِيَتِ الصَّى
هَا- «. صلى الله عليه وسلم مِنْ سِتَّىةِ وُجُوهٍ -حِسَانٍ كُلِّ

»كتبْاب  في    -$- الشبْافعي  الإمبْام  15-وقبْال 


